
 أسبوعيات نائب  

 هكذا استجاب شباب  فلسطين للتحدي ، فكيف تكون استجابة شباب العرب والمسلمين

 ناهض منير الريس                                                       

 النائب عن مدينة غزة                                                     

لأسبوع قليلا عن الشؤون الفلسطينية الساخنة التي تعودنا توصيفها والتعليق عليها فيي لنبتعد هذا ا           

معظم الأسابيع . ولنتأمل عموم الموقف الذي نحن فيه . و )نحن ( هذه مقصود بها في هذا المقام الأمية كلهيا 

 من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها . 

طيني ، اليذي هيو المرصيد الحسياس للرؤيية واليذي نعياني فييه ميا نعياني  ، نستشعر من موقعنا الفلس         

تشابك الملابسات السياسية في ساحتنا مع ما يجري للقطر العراقي الشقيق . يريد الأمريكيون والإسيرائيليون 

هنا أن يضربوا السلطة الفلسطينية ليصلوا عبر خطيوات مقيررة متفيق عليهيا إليى تحقييق أطمياع شيارون فيي 

ستيلا  على ما تبقى بيد الفلسطينيين مين أراض عين طرييق توسييع المسيتعمرات القائمية وبنيا  مزييد مين الا

المستعمرات ، كما يرمي إلى التغلب على مخاوفه ومخاوف سياسيين إسرائيليين فزعين من الثقافية واللسيان 

د ميا تيسير مين الفلسيطينيين العربي والكثافة البشرية والخصوبة الطبيعية الفلسطينية ، وذلك عين طرييق طير

خارج حدود بلادهم وحصر الباقين فيي معيازل تخنيق نميوهم وتكياثرهم . ويرييد الأمريكييون والإسيرائيليون ، 

ومعهم البريطانيون أيضا ، أن يضربوا السلطة العراقية ليصلوا عبر خطوات مقررة متفيق عليهيا إليى تحقييق 

طي نفطي فيي العيالم ، عين طرييق اسيتخدام التفيوك العسيكري أطماع بوش في الاستيلا  على ثاني أكبر احتيا

الأمريكي في تدمير الجيش العراقي والبنية التحتية العراقية ، والتربيع بالتيالي فيوك ربيار الينفط العراقيي التيي 

تحيط بها من كل ناحية خرائب تتولى أمريكا ـ التي خربتها عامدة متعمدة ـ إعيادة بنائهيا بحييت تتقاضيى عين 

لمقاولة غلية سينين لا نهايية لهيا مين الينفط العراقيي اليذي سييجري اسيتخراجه وتحدييد أسيعاره وتوزييع هذه ا

أنصبته بمعرفتها ووفقا لسياساتها الدولية ، وذلك مثلما حدت بالأمس حين خربت الطائرات الأمريكية الكويت 

 في حرب الخليج ثم قعدت على تلها ثم تقاضت غاليا ثمن إعادة إعمارها   . 

ويشترك الحلف الأمريكي ـ الإسرائيلي هنا وهناك في استخدام الذريعة نفسها ، ذريعة محاربة الإرهاب ،      

لافتعال أسباب ) محترمة وعادلة وضرورية ( لشن الحرب التي لا غنى في نظرها عن سكوت الناس عنها  . 

واليذين لا يملكيون الخبيرة ولا الاهتميام وهذا كله للتعميية عليى البسيطا  اليذين هيم غالبيية النياس فيي العيالم ، 

 للتحقق مما تنشره وسائل الإعلام من أكاذيب تصبح لها مع التكرار قوة تفوك قوة الحقيقة العارية .

 ثمن الصمت والتواطؤ                                         

ينية والعراقية داخيل أجنيدة الخطية وكذلك يشترك الحليفان المتوحدان في إدخال كل من القضيتين الفلسط      

المتزامنة للاستفادة من كل منهما في الساحة الإقليميية لضضيرار بيالأخر  . فتكيون فيي فلسيطين تهدئية تتييح 

زمنا ومناخا ملائما لتكوين  حلف إقليمي ضد العراك . ثيم تكيون فيي العيراك حيرب تتييح زمنيا ومناخيا ملائميا 

كييذا ي يطبخييون العييراقيين بييدهن الفلسييطينيين ، ويطبخييون الفلسييطينيين للمييذابح والتهجييير ضييد فلسييطين . وه

 بدهن العراقيين  ! 

أما المحترفون من رجال السياسة والاختصاص في شتى أنحا  العالم ، فيعرفون اللعبة ويشاركون فيها        

ك هو النهيب والسيلب . فأين هي الدول والنخب السياسية المطلعة التي تجهل أن ما يجري في فلسطين والعرا

والعدوان بأجلى معانيها ؟ إنهم يعرفون جيدا ولكنهم يريدون أن يتقاضوا ثمن صمتهم وتواطؤهم فهو بضاعة 

 مربحة في حين أن الكلام يكلف أصحابه غاليا . 

وتجري الأمور على هذا النحو الفاضح المفضوح وتستمر في جريانها . ويجري تسويق أفظع الجرائم         

دهار سوك الظلم والسفالة في العالم المعاصر بعد الانقلاب الكوني الذي نعيش وقائعيه الييوم . لقيد تفككيت واز

وتحللت دولة الاتحياد السيوفييتي التيي نظير إليهيا نفير غيير قلييل مين الحيالمين ذات ييوم بوصيفها أداة تحقييق 

عدات الأمريكيية الموعيودة الموهومية ، العدل وتكافؤ الفرص ، فارتهنت السياسة الروسية بعد الانهيار للمسا

في حين طفت المافيا الروسية على سطح المجتميع وفاضيت تجيارة الرقييق الأبييض مين اليداخل وحتيى خيارج 



وطن الشيوعية ، كأنما لم تكن هناك تربية ولا قيم من أي نوع خلال سبعين سنة . وكذلك تعرت الديمقراطيية 

ا غطا  لحكم الأغنى والأدهى .. لا حكم الشعب ولا حكم الأغلبية ،  بل حكم في العالم من ثيابها الرقيقة فإذا به

الحزبين اللذين يتيداولان السيلطة ويحتكيران الوقيوف فيي الواجهية بينميا تمسيك بخييوط السييطرة عليهميا قلية 

في القدم . جبارة واحدة ذات نفوذ وتنظيم هائل ، وتتماثل حقيقتهما الجوهرية كما تتماثل فردتا الحذا  الواحد 

وجاهرت الولايات المتحدة بأن المرجع الوحيد الذي يجب على العالم كله بما فيه الأمم المتحدة الإذعان له هو 

مصالح أمريكا ، مع العلم أن كلمية المصيالح هيذه ليسيت بيدورها إلا التعبيير البيديل عين نهيب ميوارد ا خيرين 

دة فيييي دعاياتهيييا المزوقييية منظومييية مييين الشيييعارات بواسيييطة الشيييركات العملاقييية . وتتبنيييى الولاييييات المتحييي

كالديمقراطية وحرية الرأي وحقوك الإنسان ومناصرة المرأة ، ولكن شعار أمريكا الحقيقي هو تلويحها للأميم 

 كافة بالصاروخ الموجه بالشعاع والعابر للقارات والحامل للموت الرهيب . 

 أفضل كان العالم                                     

كلها أمور مدهشة . فمنذ نصف قرن كيان العيالم أفضيل بكثيير . كانيت هنياك ثيورات فيي رسييا وأفريقييا         

وأمريكا اللاتينية تنشد القضا  على الظلم والاستعباد . وكانت هناك تحولات عميقة عنوانها التخلص من حكم 

عمار وبيالتحرر مين رميوزه ومين رثياره . وكيان الفرد وإبداله بحكيم الجماعية . وكانيت هنياك رميال بقهير الاسيت

الناس يحتقرون من يجاهر بأن الانضوا  تحت حكم الأجانب المتجبرين هو السياسة الحكيمة . وكانت الأجيال 

الناشييئة وطلبيية المييدارس والجامعييات تعتقييد أن بوسييع الشييارع العربييي فييرض الوحييدة العربييية علييى القريييب 

 والغريب . 

 اليوم فماذا نر  ؟  ونتلفت حولنا      

نر  رموز التبعية والاستسلام للأجنبي يقفون على قمة هرم الحكم في معظم بلداننا . ونسمعهم يعلكيون       

اصة أو تبرر الانحدار صيغا في الكلام تجعل من التبعية لعدو الأمة نظرية ذات أطروحات تتذرع بالمصلحة الخ

بالقول  ي  )) لم لا تلومون الذين سبقوني بالانحدار ؟! (( . ونر  التنكر للشقيق المكروه لصيالح العيدو اليذي 

يفغر فاه لابتلاع جميع الأشقا  واحدا بعد ا خر .  ونر  فساد الحكم وتفشي الرشيوة والمحسيوبية واخيتلاس 

جميع البلاد . ونر  المبالغية المضيحكة فيي إيعياز الحكيام لمعياونيهم  المال العام ظواهر عامة طامة مقيمة في

أن يحيطييوهم بألقيياب ومظيياهر ودعايييات تبعييت علييى السييخرية . ونيير  الإصييرار علييى تمجيييد وطيين القبيليية 

الصغيرة وتجاهل الوطن الذي يجمع الأمة الكبيرة . ونر  تمسحا تلفزيونيا بشعائر اليدين ومعياداة فيي الوقيت 

تدينين الذين يفهمون الدين على أنه الدليل العملي لحيياة الفيرد والجماعية . ونير  أنظمية جمهوريية نفسه للم

تحولت في الواقع إلى ملكيات دون أن تتردد في وصف ذلك بأنيه ديمقراطيية مين طيراز خياص . ونير  رجيال 

فق واحتكارات وعلاقات دولة في العديد من الأنظمة يمنحون أنفسهم وأولادهم وبناتهم امتيازات شركات ومرا

تؤمن لهم الأرباح الفاحشة على حساب الناس أو حساب المال العام . ونر  .. ونر  .. ونر  .. حتى لم يعد 

الخيائن والسييارك والمنحييرف يتخفيون ولا يتسييترون   ، مطييالبين أن يتصيدروا الحييياة السياسييية والاقتصييادية 

الحقوك والمستقيمون من الناس . فكأنهم فهميوا أن العصير والثقافية ، متكلمين بثقة يحسدهم عليها أصحاب 

الأمريكي يعني حرية النهب والسلب مع حرية إطلاك الشعارات على سبيل الزينة واليديكور ، وازدرا  النياس 

والضييحك علييى ذقييون الجيياهلين ميينهم وإخييراج اللسييان للفيياهمين ،  مييا دامييت القييوة والشييرعية بيييد الخونيية 

 ين !! والسارقين والمنحرف

 سيف أمريكا وذهبها                                                                   

إننا نعاصر بيئة دوليية متواطئية ميع الولاييات المتحيدة المتفيردة بيالقوة العسيكرية والماليية . وإن إقيدام        

و تجسيد لموقف إجماعي ضد أمتنيا . أعضا  مجلس الأمن على التصويت بالإجماع لصالح القرار الأمريكي ه

واستخدمت الولايات المتحدة سيفها وذهبها لحشد ذلك الإجماع الباذخ والنادر لقرار لا داعي له ولا عدالة فيه 

. فالدول جميعها تعرف أن العراك لم يأت بحركة ولم يتصرف تصرفا واحدا يبرر اعتباره مشكلة عالمية وفق 

عشير سينوات عليى الأقيل ، خضيع فيهيا للحصيار الإجراميي اليذي أحياط بيه بيرا  المنطق الأمريكي ، وذليك منيذ

وبحرا وجوا . والدول جميعهيا تعيرف أن محاولية أمريكيا إلصياك تهمية الإرهياب بيالعراك أو التعياون ميع مين 

تييدعوهم الإرهييابيين ، لييم يكيين إلا نوعييا ميين التمحييك الييدعائي والتحييريض الييذي لييم يقييم عليييه دليييل ، حتييى إن 

وليزا راييس فيي رخير حملاتهيا الكلاميية ضيد العيراك تقيول إن الخطير الكيامن فيي العيراك هيو احتميال أن كوند



يتعاون نظامه الحاكم مستقبلا مع الإرهياب والإرهيابيين ، وليذا وجبيت معاقبتيه ..! واليدول جميعهيا تعيرف أن 

لحكومية العراقيية قيد اسيتخدمت العراك لم يفعل في حياته شيئا لم تفعل أمريكيا أضيعاف أضيعافه . فيإذا كانيت ا

الغاز ذات مرة ضد الأكراد في قرية اسمها حلبجة فإن الأمريكيين استخدموا القنابل الذرية ضيد اليابيانيين فيي 

جزيرتين اسمهما هيروشيما وناجازاكي . وإذا كانت الحكومة العراقية قد غزت الكويت فإن الأميريكيين غيزوا 

إذا كانت الحكومة العراقية تقتني الأسلحة فيإن الولاييات المتحيدة تمليك أضيخم معظم أقطار أمريكا اللاتينية . و

 ترسانة أسلحة عرفها تاريخ البشرية . 

بالأمس كان كاتب السطور يستمع لإذاعة لندن ، وكانيت النشيرة الإخباريية تيورد نبيأ خاصيا عين دولية )       

. وإلييى هييذا الحييد تتلاعييب الدعاييية المغرضيية تورطيت ( حسييب عبييارة إذاعيية لنييدن ببيييع مييواد لتسييليح العييراك 

بالكلمات وتخترع الإيحا ات الدعائية . فلمياذا يكيون ذليك ورطية ؟ وأيين هيو البليد فيي العيالم اليذي لا يشيتري 

أسلحة ولا يصنع أسلحة ؟!! ولماذا تكون إسرائيل دولة نووية ومخزنا لترسانات أمريكا المختلفة ويكون ذلك 

التييي لييم تتييرك سييلاحا حييديثا لييم تسييتخدمه ضييد أهييل فلسييطين ، ولييم تتوقييف عيين ذلييك  حييلالا زلالا عليهييا وهييي

الاستخدام الوحشي الإجرامي على مدار السياعة ، فيي حيين يكيون سيلاح العيراك المخبيأ الخفيي الممنيوع مين 

 الاستخدام جريمة دولية تتجند الدول لوقفها ولتجريد العراك منها ؟ 

     

 الحلف الذي يتسع                                         

إنها بيئة دولية مريضة . تنشغل فيها الدول كثيرة السكان كالصين والهند بعقد الاتفاقات التجارية مع أمريكيا  

وضييمان مكييان لصييادراتها فييي الأسييواك ) فالأسييواك أيضييا تحتيياج لإذن ميين أمريكييا (  ، وتنكفيي  روسيييا علييى 

فسها شيئا من وزنها الدولي الغابر بينما هي فاقدة قوة اليدفع اليذاتي وأصيالة مشكلاتها ومحاولاتها أن تعيد لن

العقيدة الاجتماعية ، وتتردد دول الاتحاد الأوروبي بين أن تختط لنفسها سياسية مسيتقلة حتيى النهايية فتيدخل 

هتهييا فييي صييراع ظيياهر أو خفييي مييع أمريكييا وبييين أن تتييذيل لأمريكييا كمييا فعلييت  إنجلتييرا فتفقييد طعمهييا ونك

 ومصالحها المستقلة . 

والشي  المؤكد أن الحلف ضد العرب والمسلمين يتسع بوتيرة مستمرة . ومن كان يسايرنا حتى الأمس       

القريب كشف لنا اليوم عن عورته ، ومين كيان صيديقا حميميا وقيف عليى الحيياد ، ومين كيان لا يعرفنيا انضيم 

 بسهولة إلى الحلف ضدنا . 

لوحيد لذلك أن البعض يكره عقيدتنا أو أن ماكينية الميال والدعايية والدسيائس الصيهيونية وليس السبب ا      

تحرض علينا ، فإلى جانب هذه الأسباب هناك سبب يتعلق بالعجز والغياب والسيلبية التيي هيي السيمة البيارزة 

 لا يعمل حسابا للغائبين . لأدا  حكوماتنا التي لا تضر عدوا ولا تنفع صديقا . والعالم لا يقيم وزنا للقاعدين و

لقييد شييق الشييباب الفلسييطيني لنفسييه ولشييعبه طريقييا صييعبا حينمييا تبييين لييه أن التحييدي الييذي فييرض عليييه      

يتهدده في مصيره وحقوقه وكرامته . وقد برهنت التجربة الفلسطينية أن بالإمكان دائما عمل شي  ما . وقيد 

لات وهين يصيرخن فيي ضيمائر المتنفيذين وأصيحاب القيو  بح صيوت النسيا  الفلسيطينيات الثياكلات والمتيرم

والقرار . ولكن عبثا ! وبح صوت الكتاب والسياسيين والمثقفين وهم يهيبون بالأحزاب والقو  المنظمية فيي 

الأمة لتبادر للمشاركة في نضال الأمة الذي يقوم بالنيابة عنها فيه شعب الرباط . ولكن عبثا ! فلم يبيق إلا أن 

اب عاميية ، المييؤطرين وغييير المييؤطرين ، أن يسييتجيبوا لصيييحة الشيياعر العربييي منييذ قييرن   ي ) نهيييب بالشييب

 تنبهوا واستفيقوا أيها العرب   ـ  فقد طما الخطب حتى غاصت الركب (   

       

                                     



 


